الأداء اللغوي
مصطلحاً وتطبيقاً

الأستاذ الدكتور محمود السيّد
نحاول في هذا الفصل أن نتعرف الأداء اللغوي لغةً ومصطلحاً، ونتبين تطبيقه في ضوء الدساتير والقوانين، وفي العملية التعليمية التعلمية، وفي خارج هذه العملية في الإعلام والإعلان، وفي العمل المسرحي والروائي، وفي مراكز التواصل الاجتماعي، وفي مجالات العمل، ثم نقف على بعضٍ من مسببات القصور في الأداء اللغوي، وعلى بعض من مستلزمات النهوض به.
أولاً- مدخل تعريفي

الأداء لغةً من الفعل «أَدَيَ» وأداه أدياً بمعنى قضاه، وأدّى الشيء بمعنى قام به، والاسم الأداء، يقال: هو آدى للأمانة من غيره، وتأدَّى الأمر بمعنى «أنجز»، والأداء هو الإنجاز(
).
والأداء اللغوي في العملية التربوية هو الإنجاز في ضوء الأهداف المرسومة لتعليم اللغة وتعلمها، وقد يكون هذا الإنجاز ذا نوعية جيدة، وقد يكون غير ذلك.
وتركز التربية المعاصرة على التمهير في تعليم اللغة وتعلمها أي على التجلية والأداء المتقن لا على التحفيظ والتسميع، إذ إن تعليم اللغة على أنه نقل للمعرفة المتمثلة في المصطلحات والقواعد النحوية والصرفية والبلاغية والعروضية...الخ لا يكفي لتكوين المهارة التي نعني بها الأداء المتقن القائم على الفهم والاقتصاد في الوقت والمجهود معاً (
).
وطالما تردد في أدبياتنا التربوية حالياً مصطلح «الكفاية» و«الكفاية اللغوية»، والكفاية لغةً جاءت من الفعل (كَفِيَ)، وكفى الشيء يكفي كفاية بمعنى حصل به الاستغناء عن غيره فهو كاف، والكافي هو الذي يكفيك ويغنيك عن غيره، والكفي هو الكافي الذي يكفيك ويغنيك عن غيره، وجمعه أكفياء». (
)
والكفاية اللغوية هي المستوى المتقدم من إتقان اللغة والجودة في استعمالها، وقد ورد في معجم (Logman) لتعليم اللغة واللسانيات التطبيقية أن الكفاية اللغوية هي «مستوى الجودة لشخص ما في استعمال المهارات اللغوية محادثة وقراءة وكتابة وفهماً، ويمكن أن يختلف هذا المستوى في ضوء مستوى التحصيل اللغوي». (
)
ولقد ظهر مفهوم الكفاية اللغوية في خمسينيات القرن الماضي على يد عالم اللسان الأمريكي «نعوم تشومسكي Naom Chomsky» عام 1957، ونظر إليها على أنها «نظام ثابت من القواعد المولّدة التي تمكّن الفرد من إنتاج جمل وتلقي أخرى في لغته الأم حتى وإن كان غير قادر على تفسير ذلك. إضافة إلى أن هذه القدرة غير قابلة للملاحظة من الآخرين».(
)
وفرّق تشومسكي بين الكفاية والإنجاز أو الأداء Performance الذي يفيد استعمال اللغة، فالكفاية اللغوية Competence هي القدرة التي تمكن الإنسان من فهم ما يقال، وتمكنه من صوغ الجمل اللغوية الصحيحة وتركيبها تركيباً نحوياً سليماً، في حين أن الأداء Performance أو الكلام هو القدرة التي تنتج حركة صوتية معينة في الفم، تجعل العضلات الموجودة داخل الفم وخارجه تتحرك على نحو يجعل الإنسان ينطق الأصوات المتعارفة في كل لغات العالم.
وفي تعليم اللغة على أنها لغة ثانية وليست اللغة الأم كان في أمريكا تساهل في النظر إلى مفهوم الكفاية اللغوية، إذ نظر إليها على أنها القدرة على استقبال الرسائل وإرسالها في مواقف الحياة المختلفة (
). ولم يكن ينظر إلى السلامة اللغوية، وإنما يكتفى بفهم الرسالة استقبالاً أو إرسالاً في عملية التواصل اللغوي والاجتماعي في منأى عن الصحة والسلامة.
ويرمي تعليم اللغة وتعلمها إلى تحقيق الجودة في الأداء اللغوي متمثلاً في أن (
):
1- يكتسب المتعلم مهارات استعمال اللغة العربية استعمالاً ناجحاً في الاتصال بغيره محادثةً واستماعاً وقراءة وكتابة.
2- يكتسب مهارات القراءة الجهرية تعرفاً للحروف والكلمات والنطق بها صحيحة وتأدية للمعنى أداء حسناً، وتفاعلاً مع المقروء.
3- يكتسب مهارات القراءة الصامتة فهماً واستنتاجاً وتمييزاً وتحليلاً وتلخيصاً وموازنة ونقداً وتقويماً.
4- يكتسب مهارات الاستماع فهماً دقيقاً لما يقال، واستنتاجاً لما يود المتحدث قوله، وما يهدف إليه، وتحليلاً لكلامه، وتلخيصاً لفِكَره، ونقداً لها.
5- يكتسب مهارات التعبير الوظيفي لقضاء حاجاته وتنفيذ متطلباته في تفاعله مع المجتمع الذي يحيا فيه من كتابة رسائل، وإعداد محاضر جلسات، وكتابة مذكرات، وإلقاء كلمات في المناسبات، إضافة إلى مهارات التعبير عن النفس، وما يقع تحت الحس كلاماً وكتابة في أسلوب واضح منظم.
6- يكتب كتابة صحيحة بأسلوب سليم خال من الأخطاء الإملائية والنحوية.
7- يعبّر شفاهياً عن فكره وحاجاته واهتماماته ورغباته وميوله تعبيراً سليماً خالياً من الأخطاء.
8- يكتسب مهارات التذوق الأدبي وإدراك الجمال والتناسق في النصوص الأدبية التي يتفاعل معها.
9- يكتسب عادة الإقبال على القراءة الحرة بشغف ومحبة حتى يغدو الكتاب صديقه الذي لا يمل مصاحبته.
10- يكتسب عادة البحث عن الكلمات والتفتيش عنها في المعاجم والموسوعات بحثاً عن معانيها واستعمالاتها الحرفية والمجازية والاصطلاحية.
11- يوظّف ما يحصل عليه ويكتسبه من مفردات وتراكيب وفكر وقيم واتجاهات وصور وأخيلة من قراءاته في مواقف التعبير الشفاهي والكتابي.
ثانياً- الأداء اللغوي في ضوء الدساتير والقوانين
تنص دساتير الدول العربية على أن اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العربية، إلا أن هذه اللغة لا تحظى بالرعاية والعناية والاهتمام على صعيد الواقع، ومع أن رؤساء الدول العربية وملوكها وأمراءها قد أقسموا اليمين على احترام دستور البلاد وتطبيق القانون، واللغة العربية بحكم الدستور والقانون هي اللغة الرسمية في الدولة، إلا أنهم لم يجسّدوا هذا الاحترام للغتهم على أرض الواقع استعمالاً لها صحيحة وسليمة على ألسنتهم وأقلامهم في خطبهم وبلاغاتهم، ولا محاسبة ومساءَلة للآخرين عندما يجتازون حدودهم ويعتدون على حرماتها، وإذا نغمات نشاز تدعو إلى استبعاد العربية واعتماد الأجنبية إنجليزية كانت أو فرنسية في العملية التعليمية التعلمية على أنها لغة كونية، وسمعنا هذه المعزوفات من أعضاء في مجامع اللغة العربية ماضياً وحاضراً، فابتلينا – نحن العرب- بإهمالنا للغتنا، وبعزورنا أن سواها أعمق وأبهى وأفتى وأقرب إلى مقومات الحضارة الحديثة، «والنتيجة صغرنا في أنفسنا دون أن نكبر في أنفس الحاكمين حتى صرنا لا ننتخي لبيان عربي ولا لبلاغة عربية» على حد تعبير الدكتور كمال يوسف الحاج الذي يتابع قائلاً: «لا أبالغ إذا قلت إن معظم مشكلاتنا الاجتماعية سببه التنازل عن واحدنا الأحد، عن تاريخنا الواحد، عن لساننا الواحد، عن أرضنا الواحدة، عن تراثنا الواحد، عن إرادتنا الواحدة، وليس في العالم شعب يريد إدخال عفاف على عفافه، إذ إن كل أمة عزيزة الجانب، أبيّة الخلق، ثابتة الإرادة، تقدم لغتها على لغة سواها، ولا تتناول الأشياء الأخرى إلا من بعد أشيائها القومية، أي من وراء حدودها الوطنية». (
)
ويؤكد هذا المنحى الدكتور عبد الله العروي في قوله: «ونحن في الوطن العربي لا نجد سوى الإهمال، وترك الأمور تتطور كما كتب لها، فليس هناك قرار تعريب جدّي ولا قرار مضاد. ولما كان إهمال الأمور يعني في الحقيقة استمرار التخلف والتبعية والأمية، فكل قرار يستهدف التقدم والتطور يتساوى منطقياً مع قرار التعريب، فمضمون القرارين واحد، هو سياسة قومية تخطط لمستقبل عربي. ولما كان مشكل التعريب قائماً حتى الآن فهذا دليل على أن القرار الوحدوي لم يتخذ فعلاً في الكيان العربي. أما السلطات الخاضعة لمنطق الإقليمية فإنها لن تجرؤ على تبني الإصلاح، لأنها تعتمد الازدواجية سياسة، تحافظ على اللسان القديم لتكسب قدراً من الشرعية، وتفسح في المجال لنشر لسان أجنبي لتحقيق قدر من التحديث، وتترك الحرية للهجات لتضمن قدراً من الاستقلال الداخلي. ومن هنا كان لابد للعرب من أن يفكروا بكيفية حديثة مع أنفسهم وبلسانهم لا مع غيرهم فقط وبلسان الغير». (
)
ويدل الواقع الفعلي للتعريب في الدول العربية على عدم اتخاذ القرار الحاسم لاعتماد العربية وتبنيها في التعليم الجامعي ما عدا سورية التي اعتمدت لغتها القومية بعد أن حصلت على استقلالها، كما يدل «على بقاء الأمور معلّقة واستمرار التخلف والتبعية والأمية وعدم استنبات العلم عربياً، وتسيّب لغوي قومي، وشعور بالتصاغر والتكابر، التصاغر تجاه الثقافة الأجنبية، والتكابر تجاه الثقافة القومية، وتراث الأمة الحضاري». (
)
ويعدّ احترام اللغة من احترام الذات، ومن تجليات الاعتزاز بالانتماء، ولغتنا العربية لم تهزم، لكن أبناءها هم المنهزمون عندما تخلّوا عنها وازدروها، وليس ذلك أعجب ما في الأمر، وإنما الأعجب أن السلطات والمسؤولين وأغلب مؤسسات المجتمع تقف متفرجة ومحايدة تجاه ذلك الانتحار اللغوي على حدّ تعبير فهمي هويدي (
)، الذي يرى أن تدهور أوضاع اللغة العربية والازدراء بها ما هو إلا تعبير عن الهزيمة الحضارية، وقديماً قيل: إنّ اعوجاج اللسان علامة على اعوجاج الحال، الأمر الذي إن صح، فإنه يدلنا على أن المشكلة ليست في ألسنة اعوجت ولغة تدهورت، وإنما هو استسلام للهزيمة والانكسار وشعور باليأس من الحاضر والمستقبل.
ثالثاً- الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية

سبقت الإشارة إلى أن دساتير الدول العربية تنص على أن اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العربية، على أن تتجلى سيرورة وانتشاراً في جميع شؤون الحياة تعليماً وإعلاماً وإدارة وتراسلاً..الخ. ونحاول فيما يلي تعرّف واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها في مرحلة التعليم العام أولاً، ومن ثم في التعليم الجامعي ثانياً.
1- واقع تعليم اللغة العربية في التعليم العام في الوطن العربي: إذا ألقينا نظرة على واقع تعليم اللغة العربية في التعليم العام في الوطن العربي فإننا نلاحظ في الجدول ذي الرقم (1) أن تعليم اللغة العربية يبدأ من الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، ويستمر بها حتى نهاية المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية (الحكومية).
الجدول رقم (1)

واقع تعليم اللغة العربية في التعليم العام في الوطن العربي
	الدولة
	واقع تعليم اللغة العربية

	الكويت
	يبدأ تعليم اللغة العربية وتعليم المواد بها من الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية. أما المدارس الخاصة فتعلم باللغتين العربية وبعض المواد بالأجنبية معاً.

	قطر
	يبدأ تعليم اللغة العربية من الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، وفي المدارس المستقلة التي تشرف عليها الدولة اعتمدت اللغة الإنجليزية لتدريس مواد العلوم والرياضيات والحاسوب.

	ليبيا
	يبدأ تعليم اللغة العربية من الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، وتعلّم جميع المواد في هذه المرحلة وفي المرحلة الثانوية باللغة العربية في المدارس الرسمية والخاصة.

	لبنان
	يبدأ تعليم اللغة العربية من الصف الأول في المدارس الرسمية و30٪ من المدارس هي رسمية تدرّس بالعربية و30٪ تدرّس مواد بالفرنسية و30٪ تدرّس مواد بالإنجليزية، وذلك من الصف الأول حتى الخامس، ومن الصف السادس إلى نهاية المرحلة الثانوية يصبح 60٪ للفرنسية و40٪ للإنجليزية. والمواد التي تدرّس باللغة الأجنبية هي العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلوم الحياة والتكنولوجيا والمعلوماتية. أما المواد الأدبية فتدرّس بالعربية في المدارس الرسمية والخاصة إلا في عدد قليل من المدارس الخاصة فتعلم الفلسفة والاقتصاد والاجتماع باللغة الأجنبية.

	تونس
	يبدأ التعليم من الصف الأول ويستمر في التعليم الأساسي والثانوي باللغة العربية في المدارس الرسمية، وباللغتين العربية والفرنسية في المدارس الخاصة.

	سورية
	يبدأ التعليم من الصف الأول، ويستمر تعليمها والتعلم بها حتى نهاية المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية والخاصة، وثمة مناهج إثرائية باللغة الأجنبية في بعض المدارس الخاصة لمواد العلوم والرياضيات إلى جانب اللغة العربية.

	السعودية
	يبدأ التعليم من الصف الأول ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية باللغة العربية، وصدر أخيراً عن وزارة التربية والتعليم نظام جديد يسمح للمدارس الأهلية (بنين وبنات) بتعليم جميع المواد بلغة غير عربية ما عدا العلوم الدينية والعربية.

	الأردن
	يبدأ التعليم بالعربية من الصف الأول ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية والخاصة، ما عدا بعض المدارس الخاصة فتعلم المواد العلمية باللغتين العربية والإنجليزية.

	المغرب
	يبدأ التعليم بالعربية من الصف الأول ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية والخاصة، وفي المدارس الخاصة تُعلّم بعض مواد التعليم التقني والتجاري والصناعي والفنون باللغة الأجنبية.

	سلطنة عمان
	يبدأ التعليم بالعربية من الصف الأول، ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية. أما المدارس الخاصة فيكون التعليم فيها باللغتين العربية والأجنبية.

	الجزائر
	يبدأ التعليم بالعربية من الصف الأول ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية. أما في المدارس الخاصة فتعلم بعض المواد باللغة الأجنبية.


أما المدارس الخاصة فإن بعضها يدرّس المواد باللغة العربية فقط كما هي عليه الحال في ليبيا وسورية، إلى جانب مناهج إثرائية لمواد العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية إلى جانب العربية في سورية، وهي التي تعلّم بها جميع المواد في المدارس الخاصة والرسمية.

ونلاحظ أيضاً أن دولة قطر تنفرد في أن المدارس المستقلة التي تشرف عليها الدولة اعتمدت اللغة الإنجليزية لغة لتعليم مواد العلوم والرياضيات والحاسوب.

أما المدارس الخاصة في كل من الكويت وتونس والأردن وسلطنة عمان فتعلّم باللغتين العربية والأجنبية.

ويتبيّن من الجدول أن ثمة مواد تدرّس باللغة الأجنبية في التعليم العام في كل من لبنان والمغرب والجزائر، وأن المواد التي تدرس باللغة الأجنبية في لبنان هي العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلوم الحياة والتقانة (التكنولوجيا) والمعلوماتية، وفي المغرب تعلّم مواد التعليم التقني والتجاري والصناعي والفنون باللغة الأجنبية. (
)
ويتضح من المعلومات السابقة عن واقع التعليم باللغة العربية في التعليم العام في الوطن العربي أن ثمة غياباً للسياسة اللغوية على نطاق الساحة القومية، إذ ليس ثمة تخطيط لغوي في ضوء سياسة لغوية واضحة ترسم الموقف من تعليم مواد المعرفة باللغة القومية وحدها في مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية، وذلك في المدارس الرسمية والخاصة. أما ما لاحظناه من اضطراب في المواقف وبصورة خاصة في المدارس الخاصة فإنه يشكل ثغرة في النظام التعليمي العربي، إذ إن الاقتصار على تعليم بعض المواد باللغة الأجنبية دون العربية يعد عملاً سلبياً في صرح لغتنا العربية ونظامنا التربوي.

2- واقع تعليم اللغة العربية في التعليم الجامعي في الوطن العربي:
لو وقفنا على واقع اللغة المستخدمة في التدريس الجامعي في الوطن العربي لوجدنا أن دول المغرب العربي تدرّس باللغة الفرنسية فهي اللغة المهيمنة في هذه الدول وإن كانت الإنجليزية بدأت تزاحم الفرنسية في السنوات الأخيرة، أما الإنجليزية في دول الخليج العربي فهي المهيمنة أيضاً، ففي المملكة العربية السعودية تدرّس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالإنجليزية وكذلك مؤسسات التعليم الخاص تدرّس بها أيضاً في كلية الرياض للصيدلة وطب الأسنان. أما جامعة الملك سعود فتدرّس باللغتين العربية والإنجليزية، وتدرّس جامعتا الملك خالد والملك فيصل باللغة العربية ولكن يسمح بتدريس بعض المواد بالإنجليزية.

أما جامعتا أم القرى والجامعة الإسلامية فتدرّسان بالعربية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تدرّس جامعة الإمارات بالإنجليزية في جميع الكليات ما عدا كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية واللغة العربية. وتدرّس جامعة عجمان الخاصة بالإنجليزية في الكليات العلمية وبالعربية كليات الآداب والعلوم الإنسانية. أما الجامعات الخاصة (الجامعة الأمريكية في الشارقة) وجامعة العين، وجامعة الحصن) فتدرّس بالإنجليزية وتدرّس جامعة باريس باللغة الفرنسية.

وفي جامعة قطر تدرّس المواد بالإنجليزية بشكل كامل في المدينة الجامعية، كما تدرّس الكليات العلمية باللغة الإنجليزية.

وفي دولة البحرين تدرّس جامعة الخليج العربي بالعربية ما عدا كلية الطب وكلية تكنولوجيا المعلومات فتدرّسان بالإنجليزية. أما الجامعات الخاصة (جامعة نيويورك وجامعة البحرين الطبية والجامعة الملكية للبنات وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بنتلي) فتدرّس كلها بالإنجليزية.

وفي الأردن تستعمل العربية لغة تدريس في الكليات الإنسانية والاجتماعية في الجامعات الرسمية والخاصة، وتستعمل اللغة الإنجليزية الممزوجة بالعامية في التخصصات العلمية والطبية والهندسية وإدارة الأعمال والمحاسبة والاقتصاد والعلوم الإدارية. وتستخدم اللغة الإنجليزية في جميع التخصصات في جامعة الأميرة سمية الخاصة. وفي الجامعة الألمانية الأردنية تدرّس الإنجليزية في السنوات الثلاث الأولى والألمانية في السنتين الرابعة والخامسة إضافة إلى تدريس الإنجليزية متطلباً جامعياً على أنها امتحان كفاءة في اللغة الإنجليزية وامتحان كفاءة في اللغة الألمانية قبل الالتحاق بالسنة الرابعة. ويجري التدريس باللغة الإنجليزية في جامعة نيويورك للتكنولوجيا.

وفي مصر يجري التدريس باللغة العربية في كليات الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعات الحكومية في حين يكون التدريس في الكليات العلمية والطبية والهندسية والاقتصاد والعلوم الإدارية وإدارة الأعمال بالإنجليزية الممزوجة بالعامية. أما الجامعات الخاصة فتدرّس باللغة الإنجليزية.

وفي لبنان يجري التدريس في الجامعة اللبنانية باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية بحسب الكلية واختيار الطالب، في حين يجري التدريس في الجامعة الأمريكية والجامعة الأمريكية اللبنانية بالإنجليزية. أما جامعة البلمند والجامعة الفرنسية وجامعة نوتردام وجامعة سانت جوزيف فتدرّس كل منها بالفرنسية.

أما التدريس في سورية فهو بالعربية في جميع الكليات الجامعية وفي مختلف التخصصات، إن في الجامعات الحكومية، أو في الجامعات الخاصة، ما عدا مقررين اثنين يدرسان بالإنجليزية في الجامعات الخاصة.

وفي السودان شقّ التعريب طريقه إلى الكليات الجامعية وفي مختلف التخصصات منذ عام 1990، إلا أن الإنجليزية هي المستعملة في جنوب السودان.

ويتضح من خلال هذا الواقع أن اللغة العربية ليست بأحسن أحوالها، فهي مستبعدة في الأعم الأغلب في الجامعات الخاصة، إذ تحل محلها الإنجليزية في دول الخليج العربي، والفرنسية في دول المغرب العربي، كما تحل محلها في الكليات العلمية في الجامعات الحكومية في دول الخليج العربي، وانحصر استعمال العربية في كليات الآداب والعلوم الإنسانية في الأعم الأغلب.
3- مستوى الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية: ثمة شكوى على الصعيد العربي من ضعف الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية. ولم يكن هذا الشعور بتدني مستوى الأداء في هذه العملية وليد أيامنا الحاضرة فقط، وإنما كان قد أشار إليه من قبل كثير من الباحثين والمثقفين، فها هو ذا الدكتور طه حسين في ثلاثينيات القرن الماضي يقول: «إنك تستطيع أن تمتحن تلاميذ المدارس الثانوية والعالية، وتطلب إليهم أن يصفوا لك في لغة عربية واضحة ما يجدون من شعور أو إحساس أو عاطفة أو رأي فلن تظفر منهم بشيء، ولن تظفر من أكثرهم بشيء، فإن وجدت عند بعضهم شيئاً فليس هو مديناً به للمدرسة، وإنما هو مدين به للصحف والمجلات والأندية السياسية والأدبية». (
)
وها هي ذي الدكتورة بنت الشاطئ في ستينيات القرن الماضي تقول: «قد يمضي المتعلم في الطريق التعليمي إلى آخر الشوط، فيتخرج في الجامعة، وهو لا يستطيع أن يكتب خطاباً بسيطاً بلغة قومه، بل قد يتخصص في دراسة اللغة العربية حتى ينال أعلى درجاتها، ويعييه مع ذلك أن يملك اللغة التي هي لسان قومه ومادة تخصصه». (
)
وها هو ذا الدكتور سعيد التل يقوم بدراسة شاملة عن مستوى طلاب الجامعات الأردنية في اللغة العربية في تسعينيات القرن الماضي، فوجد أن ثمة تدنياً في مستوى الأداء ثمثلت مظاهره في الضعف في القدرة التعبيرية، والعجز أحياناً عن التعبير الإبداعي والصياغة الجيدة للعبارات، وشيوع الأخطاء اللغوية، وعدم الدقة في استخدام المفاهيم والخلط بينها، والافتقار إلى مهارات القراءة الجهرية الجيدة، والقصور في مهارة الاستماع، وفي آداب الاستماع، والعجز عن القراءة الناقدة. (
)
ويتجلى القصور في أداء المتعلمين اللغوي في عدم تمثل المهارات الفرعية لكل من الاستماع والقراءة، والقصور في إدراك الفكر الأساسية والفرعية والمرامي والغايات البعيدة في ما وراء السطور. (
) كما يتجلى القصور في أداء المتعلمين والمتخرجين في مدارس التعليم العام والجامعي في عدم إقبالهم على القراءة الحرة التي تمدهم بالثروة اللفظية والفِكَر والاتجاهات والقيم، وتوسع مداركهم وآفاقهم، وتجعلهم متميزين في نهضة مجتمعهم، ويتجلى القصور في ضآلة رصيدهم الحفظي من الشواهد الشعرية والنثرية، إن لم يكن معدوماً في الأعم الأغلب، والقصور في بحثهم عن معاني المفردات في المعاجم.
  وفي دراسة أنجزتها مؤسسة الفكر العربي في بيروت عام 2011 عنوانها «استطلاع رأي طلاب ما قبل التعليم الجامعي» (
)، وذلك بعد أن وجهت استبانات إلى عينة من الطلاب بنين وبنات في نهاية التعليم العام في الوطن العربي، وقد شمل التوزيع الجغرافي كلاً من لبنان وسورية والأردن وفلسطين المحتلة والسعودية ومصر وتونس والمغرب وقطر وموريتانيا والسودان والصومال والعراق، تبيّن في هذه الدراسة أن اللغة المعتمدة في المدرسة في تدريس مواد العلوم والرياضيات هي اللغة الأجنبية، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب طلاب العينة المستجوبة من المدارس الخاصة لا الرسمية، إذ أشار 41.4 % من الطلبة إلى أن الإنجليزية هي المعتمدة، وأشار 33.5 % منهم إلى أن الفرنسية هي المعتمدة، في حين أن نسبة من أشاروا إلى ثنائية اللغة بلغت 6.8 %.
وتبين أن امتحانات مواد العلوم والرياضيات تُجرى باللغة الإنجليزية بنسبة قدرها 43.9 %  وبالفرنسية بنسبة قدرها 33.5 % وبالعربية في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 19.9 %.
وأبان 93.4 % من الطلبة أنه لا يسمح لهم بالإجابة عن أسئلة مواد العلوم والرياضيات في الكتابي والشفهي باللغة العربية. أما اللغة المعتمدة في شرح الدروس في العلوم والرياضيات فكانت مزيجاً من العامية والأجنبية بنسبة قدرها 47.5 % وبالأجنبية بنسبة قدرها 15.8 % وبالعامية بنسبة قدرها 8.7 %، وجاءت العربية الفصيحة في المرتبة الأخيرة بنسبة قدرها 4.3 %.
وتدل هذه النسب على أن واقع الأنظمة المطبقة في المدارس يساعد أيما مساعدة على إقبال الطلاب على استعمال اللغة الأجنبية مادامت الدروس تشرح بها، والامتحانات تؤدى بها، وأنه لا يسمح للطلاب بتأدية امتحاناتهم بالعربية.
وتسود العامية في لغة التواصل بين الطلاب، إذ وصلت نسبة استخدامها إلى 81.3 % في حين بلغت نسبة استخدام ازدواجية اللغة (الفصيحة والعامية) 6.22 %، واستخدام ثنائية اللغة (أجنبية وفصيحة) 6.3 %، وجاءت الفصيحة في المرتبة الأخيرة، إذ بلغت نسبتها 3.5 %.
أما السبب في عدم التواصل مع الأساتذة بالفصيحة فأرجعه 31.4 % من الطلاب إلى خوف الوقوع في الخطأ، و30.3 % إلى صعوبة اللغة العربية وتعقيدها، وتجدر الإشارة إلى أن غياب القدوة الحسنة في استعمال العربية إن من المعلمين أو المتعلمين هو سبب أساسي في عدم التواصل، وأن ثمة أخطاء يرتكبونها عند ممارستهم العربية الفصيحة. (
)
رابعاً- الأداء اللغوي في خارج العملية التعليمية التعلمية
يتسم الأداء اللغوي في خارج نطاق العملية التعليمية التعلمية بالهجين اللغوي تارة، وباستعمال اللهجة العامية تارة أخرى، وتكبر المأساة في دول الخليج العربي كما يقول أحد أبنائها: «عندما تجعل اللغة الإنجليزية هي الأساس في مكاتباتها وشركاتها وفي عقودها الداخلية بين أبنائها مهما صغر حجم هذه العقود مثل عقد استئجار منزل مثلاً كأن لغتهم تعجز عن استيعاب هذه المسائل. أما الفنادق والمطاعم فحدّث ولا حرج، فكل العاملين فيها لا يتكلمون بلغتهم، وجرّب أن تتصل بفندق في أي مكان في بلادنا فتستمع إلى محدثك وهو يجيبك بغير لغتك ولغته ! أي مصلحة في ذلك؟ وهل رأيتم أي دولة في العالم تفعل مثل ما نفعل في بلادنا العربية؟». (
)
ويضيف إلى ذلك قائلاً: «ثم التفت إلى اللوحات التي تملأ الشوارع فسترى أن الإنجليزية غالباً هي المتصدرة، وكأن كل فرد في المجتمع لا يعرف إلا هذه اللغة، ثم التفت إلى اللوحات المماثلة في أي بلد في العالم فهل سترى كلمة عربية على لوحاتهم؟». (
)
ومن الملاحظ تهميش العربية وانكفاؤها لتحتل من حيث الاستعمال مرتبة أخيرة في بعض أصقاع الوطن العربي، ففي مدونة «لغتي هويتي» يشير الدكتور وائل عزيز إلى أن ثمة إحصاء أجري في دبي أسفر عن أن اللغة العربية هي اللغة الرابعة من حيث الانتشار، إذ كانت الأوردية في المرتبة الأولى من حيث الاستعمال، والإنجليزية في المرتبة الثانية، ولغة «فيه معلوم» في المرتبة الثالثة، وهي خليط من الأوردية والعربية والإنجليزية والروسية ابتكره المقيمون في دبي للتواصل في المحالّ وسيارات الأجرة، وجاءت العربية في المرتبة الرابعة والأخيرة.
وفي معظم الدول العربية يندر أن تجد إعلاناً عن وظيفة محترمة مكتوباً بالعربية، وتجد دائماً أن الشرط الأساسي لمؤهلات المتقدم للوظيفة وترجمتها أن يجيد الإنجليزية كتابة وحديثاً، ويعد التحدث بالعربية ميزة إضافية فقط.
ومن الملاحظ في ظل الهيمنة الاقتصادية أن الشركات الأجنبية تروّج للغة الإنجليزية في البلاد العربية، فأضحت اللغة الإنجليزية لغة الأعمال التجارية والمصرفية والسياحية، وأقصيت العربية عن مجالات العمل الاقتصادية، بل حوربت حرباً شعواء، وأصبح اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة بنجاح شرطاً من شروط التعيين في القطاعين العام والخاص، وصارت الإنجليزية لغة طبيعية مطلوبة في كثير من الأنشطة في الحياة العامة في المجتمع كالوظائف الطبية والمؤسسات التجارية والشركات السياحية...الخ.
ولقد تسربت المئات من ألفاظ الإنجليزية وصيغها إلى العاملين في المجالات الاقتصادية، وقد تضاعف هذا التسرب واتسعت مجالاته مع ازدياد حركة التجارة والاستيراد، حيث امتلأت الأسواق بمختلف أنواع البضائع والأدوات والأجهزة والمعدات الأجنبية وألعاب الفيديو والحاسوب وغيرها حاملة معها أسماءَها وصفاتها وعناوينها وتعريفاتها بلغات البلدان التي أنتجتها وصدّرتها، وأغلبها من البلدان الناطقة بالإنجليزية. (
)
وثمة ظاهرة أخرى في دول الخليج العربي تتمثل في انتشار اللهجات العامية واختلافها في النطق والأداء والتصريف لدى العمالة الآسيوية، وهذه اللهجات لم يعد تهديدها للعربية في الأسواق ومجالات العمل فقط، وإنما تعدّى ذلك إلى داخل البيوت نفسها، حتى إنك لتجد داخل البيت الواحد عدة جنسيات تتكلم لغات عدة، وتختلط بالأطفال في سن التأثير والتلقي، فينشأ الطفل بعيداً عن لغة أمه العربية التي قلما تتفرغ له، وعن لغة أبيه المشغول عنه بعمله وتجارته ومهنته وأصدقائه. (
)
وإذا أضفنا إلى ذلك كله انتشار الشعر النبطي على حساب الشعر العربي الفصيح حيث تقام له المهرجانات، وتخصص له الجوائز الكبيرة، أدركنا حجم التحديات التي تواجهها اللغة العربية في دول الخليج العربي.
وليست دول المغرب العربي في منأى عن هذه التحديات، فهنالك عدة لغات متنوعة إلى جانب العامية كالأمازيغية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، وهذا يشكل خليطاً لغوياً هجيناً ناتجاً عن استعمال لغة على حساب أخرى.
وفي الجزائر والمغرب يعتقد الناس أن الفرنسية هي اللغة الراقية التي تتيح فرص العمل والرقي الاجتماعي والاقتصادي لمن يتقنها وأن اللغة الوطنية عائق دون هذه الميزة، فتهيمن الفرنسية على السوق اللغوي، وتكون عنصراً ضاغطاً يعمّق هيمنة النخبة الناطقة بها، ويرسّخ التبعية واللا مساواة الاجتماعية والثقافية واللغوية، وغدت الفرنسية أداة لسيطرة النخبة المتقنة لها، وعنصراً طبقياً ذا قيمة اقتصادية تتولى الأعمال المهمة في المجتمع على حساب العربية، وما يزال المؤهلون بالعربية يعانون التهميش في سوق العمل، في حين أن سوق العمل مفتوح للمؤهلين بالفرنسية في الإدارة والاقتصاد. (
)
ونحاول فيما يلي تعرف واقع الأداء اللغوي في الإعلام والإعلان وفي مراكز التواصل الاجتماعي، وفي مجالات العمل المسرحي والروائي والقصصي.
1- الأداء اللغوي في الإعلام والإعلان:
كان للصحافة العربية في القرن الماضي دور كبير في تطوير اللغة العربية على يد رعيل من الصحفيين الكبار كانوا أدباء في الوقت نفسه، إلا أن الأمر اختلف مع ظهور التلفزة على الخريطة العربية في خمسينيات القرن الماضي، ومن ثم كان الانفجار الذي وقع في دنيا الفضاء العربي مع مطلع عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن تضاعف عدد القنوات الفضائية العربية ليزيد على 600 قناة تنتشر على أقمار صناعية مختلفة.
وكان للفضائيات التلفزية العربية دور شديد السلبية في الإضرار باللغة العربية، وقد تجلّى ذلك في اختيار أسماء بعضها، ففي عام 1991 ظهرت قناة MBC، وفي عام 1994 ظهرت باقة قنوات ART ومجموعة قنوات Orbit، وكان اختيار الأسماء هنا دالاً على مواقف من اللغة العربية تسيطر على عقل المسؤولين عنها ووجداناتهم تمشياً مع الحداثة أو ما بعد الحداثة، ومع متطلبات العولمة وإفرازاتها وهيمنة اللغة الإنجليزية.
وتجلّى الإضرار بالعربية في اعتماد اللهجات المحلية المغرقة في عاميتها، ومن المعروف أن العاميات أداة تفكيك لنسيج الأمة الثقافي، في حين أن الفصيحة هي عامل توحيد، وها هي ذي البرامج والمسلسلات المؤلفة والمدبلجة والمنوعة تبث بالعامية، وكأنها تثبت للمواطن العربي عقم فكرة أن العرب يتحدثون بلغة واحدة على حد تعبير الإعلامي الدكتور محمود خليل. (
) وهذه البرامج تنخر في الجسد العربي وتفصل بين أعضائه بتعزيزها اللهجات المحلية.
وإذا انتقلنا إلى الخطاب الديني على القنوات الفضائية فإن الإحصاءات تشير إلى وجود ما لا يقل عن ستين قناة تلفزية دينية تسبح في الفضاء العربي تقدم في أحيان كثيرة خطاباً دينياً وعظياً يعتمد اللهجة العامية بحجة التبسيط والتسهيل وصولاً إلى مختلف المستويات كما يزعم أصحابه، وكان متوقعاً أن يكون الخطاب الديني بالفصيحة، والقرآن الكريم ذروتها وحارسها. (
)
وإذا كانت اللغة العربية على نطاق الساحة القومية تنأى عن السلامة اللغوية في أغلب البرامج التي تبثها أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية في المسلسلات التلفزية وفي المسرحيات واللقاءات والحوارات والأغاني ... الخ فإن ظاهرة الإعلانات هي الأخرى تنأى عن استعمال العربية السليمة حيث «تشغل لافتاتها أسطح المباني والساحات العامة، ومنعطفات الطرق وواجهات الأبنية الكبيرة والمركبات العامة وواجهات المحال التجارية، ولا تخلو منها أغطية المشروبات وأغلفة المأكولات وجدران الملاعب وملابس الأطفال وكل ما يمكن أن تقع عليه العين في الحياة العامة المدنية». (
)
وهذه الإعلانات مصوغة بالعامية أو بالعربية المحشوة بالأخطاء أو بالكلمات الأجنبية، وهذا كله يسهم في تشويه اللغة العربية، ويعد عاملاً سلبياً في اكتساب المهارات اللغوية لدى أبنائنا، إذ إنها تهدم ما تبنيه المدارس إذا افترضنا أن هذه المدارس تدرّس اللغة السليمة بصورة وافية.
ولقد ازدادت ظاهرة الإعلانات ازدياداً مطرداً مع هيمنة الحركة التجارية والاقتصادية في عالمنا المعاصر، ولم يعبأ المعلنون في إعلاناتهم باللغة الفصيحة، وهذا ما أدى إلى انتشار العاميات والهجين اللغوي في معظم الإعلانات المنتشرة في الصحف واللافتات في الساحات العامة وعلى واجهات المحال التجارية والخدمية والسياحية.
2- الأداء اللغوي في مراكز التواصل الاجتماعي:
شاعت في مراكز التواصل الاجتماعي لغة العربيزي أو الأرابيش Arabich وهي كلمة منحوتة من كلمتي (English) و(Arabic)، وثمة من أطلق عليها اسم (الفرانكو آراب)، وهناك من وصفها باللغة الفيسبوكية. وهي لغة غير رسمية ظهرت منذ عدة سنوات، يستخدمها الشباب والشابات في الكتابة عبر الدردشة على مواقع الشابكة (الإنترنت)، أو رسائل مواقع التواصل الاجتماعي، وتختلط فيها الأحرف اللاتينية بالأرقام، وهي لغة هجينة، والحروف المستخدمة في الكتابة هي الحروف والأرقام اللاتينية بطريقة تشبه الشفرة. وتكتب العربية واللهجة العامية بحروف اللغة الإنجليزية وباستخدام بعض أرقامها حروفاً، إذ تستبدل أرقام مكان بعض الأحرف في اللغة العربية التي لا يوجد لها مقابل في الأجنبية: (
)
فالرقم (2) مقابل الهمزة.
والرقم (3) مقابل حرف العين.

والرقم (4) مقابل حرف الذال.
والرقم (6) مقابل حرف الطاء.

والرقم (7) مقابل حرف الحاء.

والرقم (8) مقابل حرف القاف.

والرقم (9) مقابل حرف الصاد.

والرقم(’9) مقابل حرف الضاد.

فكلمة (سؤال) تكتب على هذا النحو (So2al)، وكلمة (سبأ) تكتب على هذا النحو (Saba2)، وكلمة (حزين) تكتب على هذا النحو (7azeen)، وكلمة (سعيد) تكتب (Sa3eed).

 وتكتب العربيزي في الأعم الأغلب باللهجة الدارجة وليست بالعربية الفصيحة، ويضاف إليها الكثير من الاختصارات المتعارف عليها في اللاتيني الإنجليزي مثل:
SMS 
وتعني رسالة قصيرة
Hi 
وتعني مرحباً
Cu
وتعني نراك لاحقاً
See You
U2
وأنت أيضاً

You too
BRB
وهي اختصار لجملة 
be right back
وتعني سأرجع قريباً
TYT
وتعني خذ وقتك
Take your time
وثمة اختصارات من مثل:

AA
وهي اختصار لعبارة السلام عليكم
assalamu alykom 
ISA
وهي اختصار لعبارة إن شاء الله

in sha2 a Allah
MSA
وهي اختصار لعبارة ما شاء الله

ma sha2 a Allah
JAK
وهي اختصار لعبارة جزاكم الله خيراً
jazakom Allaho Khyran
وكان من أسباب انتشار هذه اللغة في فترة معينة أن بعض لوحات المفاتيح لا توجد فيها الحروف العربية في بعض الدول العربية، وكذلك في الدول الأجنبية التي يتواصل فيها المغتربون مع ذويهم في بلاد العرب. ويرجع بعضهم الآخر نشأتها إلى ظهور برامج الدردشة في تسعينيات القرن الماضي عبر أنظمة البوتكس والتي لم تتح سوى الحروف اللاتينية للكتابة مما أجبر الكثيرين من أبناء العربية على استخدام الحروف اللاتينية، وكانت برامج الدردشة قد ظهرت قبل ظهور الهاتف المحمول والرسائل القصيرة، ولم تكن الحروف العربية وقتها متاحة في الأجهزة الموصولة على الشابكة.
وساعدت الوسائل التقانية (التكنولوجية) الحديثة في سرعة انتشار لغة العربيزي من حواسيب وهواتف محمولة وقنوات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي وشابكة ... الخ. ولم يقتصر تأثير الشابكة والتقانة الحديثة في اللغة العربية على طريقة الكتابة اللاتينية فقط، بل أخذت بعض ملامح الإنجليزية تسري في اللغة العربية المستخدمة في الشابكة، فانتشرت أسماء مثل (إنترنت، أون لاين، كمبيوتر، كيبورد، ماوس، آيفون، آيبود، فيسبوك، تويتر)، وترددت أفعال من مثل (فكّس، فسبك، مسَّج ... الخ). (
)
وأصبحت العربيزي في واقعنا الحالي منتشرة على أقلام جيل جديد لا يحسن أي لغة رسمية لا العربية ولا الأجنبية، لكنه يبدع في استخدام هذه اللغة ويكتبها تلقائياً، ويقرأها بسرعة، وكأنه قد تعلمها سنين طوالاً في المدارس، وآلت الأمور في استعمالها عناوين لمقالات في بعض الصحف والمجلات العربية، وفي بعض الإعلانات، حتى إن بعض المطاعم أعدت لوائح الطعام بناء عليها (
)، ولم يعد استخدامها مقتصراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بل شقت طريقها إلى النظام التعليمي حتى إن بعض التلاميذ استخدموا الحرف اللاتيني في موضوعاتهم الإنشائية في بعض المدارس اللبنانية. (
)
وتوسع الشباب في استعمال هذه اللغة المحدثة في رسائل الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، وتنامى الخطر ليشق طريقه إلى الإعلام والإعلانات، وأكد مناصرو العربية الفصيحة والمدافعون عنها أن أشد ما في ظاهرة العربيزي هو سرعة انتشارها، إذ بعد أن تشوهت اللغة الملفوظة استجدت ظروف تمسخها مكتوبة. وبعد تبيان امتدادات العربيزي على أنها تقليعة وتقليد أعمى وفوضى ثقافية وتخلّف حضاري في نظر أصحاب العربية يؤكد هؤلاء أن اللغة العربية لا يمكن وصفها بأنها مجرد لسان تتحدث به مجموعة من الناس، بل هي مسألة وجود وقضية هوية، وأن ثمة دولاً حافظت على لغتها كاليابان وكوريا وألمانيا ...الخ، وتبوأت مواقع عليا في سلم التقدم الحضاري، وأن اللغة العربية هي لغة الفصاحة والبيان، وفي الحفاظ عليها حفاظ على الهوية وعلى الأمن القومي العربي، وهي لغة القرآن الكريم ولغة الإبداع في مختلف ميادين المعرفة.
3- الأداء اللغوي في الواقع الثقافي والإبداعي: طالما أثيرت مسألة استعمال العامية والفصيحة في الواقع الثقافي والإبداعي، واهتم كثير من النقاد والباحثين والدارسين على امتداد الساحة العربية وفي مصر بصورة خاصة، على توظيف العامية في أعمالهم القصصية والروائية والمسرحية. وفي هذا الشأن سار نفر من هؤلاء الكتاب لاستخدام العامية بصورة جزئية حيث جرى توظيفها في إطار استخدام بعض المفردات داخل السياق الفني لتلك الأعمال، دون توظيفها في السرد الكامل للعمل، في حين اتجه نفر آخر إلى استخدام العامية في الحوارات بين شخوص الأعمال، في حين عمد كثير من هؤلاء الكتاب إلى توظيف العامية في السرد القصصي أو الروائي بشكل كامل بحيث كانت بنية العمل كلها متحركة ضمن إطار الألفاظ والتراكيب العامية. (
)
ولقد أبان الباحث الدكتور نصر عباس في بحثه «تأثير العاميات في الواقع الثقافي والإبداعي- قراءة حول واقع العاميات في الرواية المصرية» أن العاميات هي لهجات وليست لغات، إذ لا قواعد لها وليست لغة فكر وثقافة وأدب خلافاً للفصيحة التي تمثل هوية الأمة، وذكر أن ثمة إحصائية لرصد آخر الأعمال القصصية والروائية المصرية المكتوبة بالعامية أفادت بأن ما يزيد على ستين عملاً ظهر في الساحة الثقافية المصرية عام 2018، وهذه لها آثار سلبية مباشرة على ثقافة الإنسان ولغته وفكره وتوجهاته الاجتماعية والنفسية لما فيها من سخافة وسذاجة، وهذا يتنافى والأبعاد الفنية والأخلاقية بل والإنسانية، ووازن الباحث بين العامية والفصيحة في هذا المجال، إذ إن العربية الفصيحة قادرة على التعبير عن المواقف والقضايا الإنسانية مع اختلاف التركيبات الاجتماعية التي تعيشها وذلك بتنوع أساليبها اللغوية. وعرض لآراء بعض المفكرين في استخدام بعض المفردات العامية في الحوارات القصصية والروائية والمسرحية، وبعضهم الآخر في استخدام السرد كله بالعامية، ويستشهد برأي الدكتور طه حسين في الأدب القصصي عند نجيب محفوظ إذ يقول: «إن روعة قصص نجيب محفوظ تأتي من لغتها، فهي لم تكتب بالعامية المبتذلة، ولم تكتب بالفصحى القديمة التي يشقّ فهمها على أوساط الناس، وإنما كتبت بلغة وسطى يفهمها كل قارئ لها مهما يكن حظه من الثقافة، ويفهمها الأميون إن قرئت عليهم، وهي مع ذلك لغة فصيحة نقيّة لا عوج فيها ولا فساد، وقد تجري فيها الجملة العامية أحياناً حين لا يكون منها بد، فيحسن موقعها وتبلغ منك موقع الرضى». (
)
ورأى الباحث أن الاتكاء على مقولة أن توظيف العامية في الأعمال القصصية والروائية إنما يأتي متساوقاً مع طبيعة الطبقة الاجتماعية والمستوى الثقافي لبعض شخوص تلك الأعمال، هي مقولة مردودة وموضع إعادة نظر، إذ إن الكاتب بالفصيحة يحسن استخدام لغته ضمن مستويات لفظية وتعبيرية وتراكيب متباينة ومتنوعة تتناسب والطبقة التي تنتمي إليها تلك الشخوص.
وأوضح أن من أهم أوجه تأثير العامية في السياقات السردية القصصية والروائية والمسرحية بشكل مباشر ما يتعلق بتأثيرها السلبي على مفردات اللغة، إذ إن استخدامها لدى الناشئة والشباب في حياتهم اليومية قد يكون سبباً مباشراً في إهمال ما يوازيها في المعنى والدلالة من ألفاظ الفصحى، وثانياً ما يتعلق من تأثير العامية السلبي أيضاً على الصياغات والتعبيرات والتراكيب اللغوية مما قد يفرض أنماطاً وأشكالاً من التعبيرات العامية البعيدة عن القواعد اللغوية السليمة، وقد يكون لها تأثير سلبي على المنظومة الأخلاقية والنفسية بل الثقافية لجيل من الشباب.
وخلص الباحث في نهاية بحثه إلى بعض التصورات حول توظيف العامية في عالم الإبداع الروائي والقصصي المصري، أجملها في الآتي: (
)
1- لا ضير من استخدام العامية بقدر محدود من المفردات قد تكون الضرورة والحتمية سبباً في اختيارها دونما تأثير على بنية العمل الروائي ولغته في السرد والحوار كما عند توفيق الحكيم في «أغنية الموت»، وما فعله نجيب محفوظ في كثير من أعماله.
2- توظيف العامية لغة للحوار قد يكون في أحيان ما عاملاً مساعداً لإيصال الفكرة المستهدفة من العمل على الصعيد النفسي إلى المتلقي، إلا أن الفصيحة بالمقابل قادرة على تحقيق هذا الهدف بشكل أعمق وأثرى دلالة وأكثر بلاغة. وفي ترجمة الأعمال الروائية الأوربية إلى العربية خير مثال على عمق الفصيحة ودقتها وتميزها في التعبير عن بواطن النفس البشرية، والكاتب عبد الناصر العطيفي خير مثال على هذا الجانب في الواقع القصصي والروائي المصري.
3- توظيف العامية في العمل الروائي برمته سرداً وحواراً كما عند يوسف القعيد، وهذا المسار موضع نظر ومراجعة بسبب طبيعة البعد المكاني الجغرافي ومحدودية المحيط الاجتماعي الذي تنحصر فيه استخدامات هذه العامية، وبسبب مساحة القراءة والتأويل التي قد يتسع فضاؤها عبر محيط البلدان العربية كلها مما لا يتيح المجال لفهم دلالات مفردات تلك اللغة ومعانيها وإيحاءاتها.
وخلاصة الرأي في هذا المجال أن الأمر المستهجن أن تكتب الأعمال الأدبية باللهجات العامية في العمل القصصي والروائي والمسرحي، لأن العاميات تختلف في دلالة معانيها بين قطر عربي وآخر، والأديب الذي يجنح إلى استخدام اللهجات في أعماله الأدبية يتخلى عن رسالته الثقافية في الارتقاء بالجمهور ذائقةً وفكراً ووجداناً ولغةً.
خامساً- من أسباب القصور في الأداء اللغوي

ثمة اتجاهان في البحث عن أسباب القصور في الأداء اللغوي وبخاصة في العملية التعليمية التعلمية، أولهما أرجع الأسباب إلى عامل واحد، وثانيهما ذهب إلى أن هنالك أكثر من عامل وراء هذا القصور في الأداء.
الاتجاه الأول: كان الدكتور طه حسين قد أشار منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلى أن المماحكات والتأويلات في المادة النحوية التي يتفاعل معها المتعلمون هي السبب المسؤول عن نفورهم من اللغة، ومن ثم قصورهم في الأداء فيها إذ يقول: «إذا أردت أن تعلم النحو لهؤلاء التلاميذ المساكين فكيف تريدهم على أن يفهموا أن قولك «قرئ الكتاب» قرئ فعل ماض مبني للمجهول، والكتاب نائب فاعل لأن الفاعل قد حذف لغرض من الأغراض التي تذكر في علم المعاني وعلم النحو، وأنيب عنه المفعول به، فكيف تريد التلميذ المصري أو الشامي أو العراقي الذي لم يتجاوز سنه الثانية عشرة أن يفهم هذا الكلام؟ ما هذا الفاعل الذي حذف، وما هذا المفعول به الذي أنيب عنه، وما هذا المجهول الذي يبنى له الفعل؟»، ورأى «أن لغتنا العربية لا تدرّس في مدارسنا وإنما يدرّس فيها شيء غريب لا صلة بينه وبين الحياة، ولا صلة بينه وبين عقل التلميذ وشعوره وعاطفته». (
)
وأكد هذا المنحى الأستاذ المرحوم عباس حسن الذي رأى أن الاضطراب في المادة النحوية والخلافات فيها هي المسؤولة عن الضعف وتدني مستوى التحصيل في اللغة العربية، إذ يقول: «هذا الخلاف والتفرق في كثير من القواعد النحوية كان أظهر العيوب فيها، وأكثر العقبات في تحصيلها». (
)
وعلى هذا النحو أيضاً أرجع الدكتور مراد كامل مسألة نفور المتعلمين من اللغة ولجوئهم إلى العامية إلى «بعد المادة اللغوية المقدمة عن الحياة النابضة الزاخرة، ومحاولة النحويين الرجوع  باللغة الفصحى إلى ما كانت عليه في أول أمرها قبل الإسلام وأيام الأمويين، وفي ذلك إجبار المتعلمين بطريق غير مباشر على أن يهربوا من اللغة ويتركوها إلى لغتهم التي تخدم حاجاتهم خدمة مباشرة مادامت معبّرة وسريعة، بدل أن تستبد بهم لغة صارمة عنيدة، وتسدّ عليهم مسالك الحياة، فلا تنطلق بهم ولا تدعهم ينطلقون». (
)
وثمة من أرجع السبب إلى المدرسين غير الأكفياء، فها هو ذا أمين الخولي يقول في «محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية»: «حدّق في المدارس والتعليم فيها، أولئك المدرسون للمواد المختلفة لا يحسنون لغتهم، ولا يحسنون الإبانة، فهم عوام في شرحهم وتلقينهم، وهم أشباه عوام في تأليفهم وعرضهم، وهم لا يلقون لتلاميذهم وطلابهم حقائق منيرة بينّة، وليس ذلك فحسب، بل هم يبرمون باللغة، ويتأففون ممن يرجو لديهم بياناً بها وصحة تعبير، فإذا هم يركزون في نفوس التلاميذ كراهية اللغة القومية». (
)
وإذا كان من الباحثين من حمّل المادة اللغوية والتأويلات والمماحكات النحوية والمدرسين مسؤولية النفور من اللغة والضعف في أدائها، فإن ثمة باحثين آخرين حمّلوا طريقة التدريس مسؤولية هذا التدني، فها هي ذي بنت الشاطئ تقول: «يبدو لي أن هذه الأزمة ليست في اللغة ذاتها، وإنما هي في كوننا نتعلم العربية قواعد صنعة وإجراءات تلقينية وقواعد صمّاء نتجرّعها تجرعاً عقيماً، بدلاً من أن نتعلمها لسان أمة ولغة حياة، وقد تحكّمت قواعد الصنعة بقوالبها الجامدة، فأجهدت المعلم تلقيناً والمتعلم حفظاً دون أن تُجدي عليه شيئاً ذا بال في ذوق اللغة، ولمح أسرارها في فن القول، وانصرف همنا كله إلى تسوية إجراءات الصنعة اللفظية بعيداً عن منطق اللغة وذوقها». (
)
كما أن المجمعي الراحل الدكتور محمد كامل حسين رحمه الله حمّل طريقة تدريس القواعد النحوية مسؤولية التدني في الأداء اللغوي لدى المتعلمين، ففي مذكرة تقدم بها إلى وزارة التربية والتعليم في مصر أشار فيها إلى أن مشكلة الضعف في اللغة لا ترجع إلى تقعيد القواعد وصعوبتها لأن هذه الصعوبة قديمة، وإنما يرجع إلى طريقة التدريس، وإلى هذه الطرائق الجديدة في تعليم اللغة فيها، فها هو ذا يقول: «وكنت أحسب أن ذلك الضعف مرجعه إلى ما في قواعد اللغة العربية من تعقيد وبعد عن أسلوب التفكير الحديث، وكثرة ما فيها من تأويل وحذف وتقدير وتعليل لما لا يحتاج إلى تعليل، على أن ما نشهده اليوم من ضعف بالغ في العلم باللغة العربية لا يمكن أن نرجعه إلى هذه الصعوبات فهي قديمة. أما الجهل باللغة إلى الحد الذي نشكو منه اليوم فهو ظاهرة حديثة، وسببها من غير شك الطرائق الجديدة في تعليم قواعد اللغة العربية». (
)
ويهاجم الطريقة الجديدة في تدريس قواعد اللغة العربية، تلك الطريقة التي تعتمد النصوص أساساً في تقرير القاعدة، مشيراً إلى أن هذه الطريقة تعمل على إضعاف الطلبة في اللغة العربية وجهلهم لأبسط قواعدها، ذلك لأن مبدأ التقديم بنص يناقشه المدرس مع تلاميذه، ثم يستخرج منه الأمثلة التي تعينه على استنباط القاعدة التي يراد تدريسها إنما هو ضياع للوقت، لأن الموضوع لا علاقة له بالقواعد النحوية التي هي موضوع الدرس الحقيقي، وإن الكتاب الذي تضمن هذه الموضوعات إنما هو كتاب نحو، ويجب قبل كل شيء أن يعلم كيف يقرأ قراءة صحيحة، وهذه الطريقة تشغل الطالب بموضوع الإنشاء فتصرفه عن قاعدة النحو المراد شرحها، لأن ذلك يقوم على أساس افتراض أن المعنى أصل والنحو عرض». (
)
وإذا كان الدكتور محمد كامل حسين قد ركّز على الطريقة الحديثة في تدريس القواعد النحوية على أنها هي المسؤولة عن تدني مستوى الأداء في تحصيل الطلبة، فإن الدكتور حسام الخطيب قد هاجم طرائق تدريس اللغة العربية كافة، ورأى أنها متخلفة، فها هو ذا يقول: «إن أي لغة في العالم مهما تكن درجة صعوبتها وتعقيدها ممكنة التعليم والإتقان حين توجد الطريقة التربوية الناجحة لتعلمها واكتسابها، ولغتنا العربية غير مخدومة تربوياً وطرائق تعلّمها متخلّفة وغير علمية». (
)
الاتجاه الثاني: ويرى أن مشكلة تدني مستوى الأداء تكمن وراءها عوامل عدة ولا ترجع إلى عامل واحد، فقد أشار الأديب أحمد حسن الزيات في كتابه «في أصول الأدب» إلى أن «مسؤولية تدني المستوى اللغوي ترجع إلى الاقتصار على كتاب واحد للمطالعة وجفاف القواعد وسوء تعليم اللغة ورداءة الكتب وندرة الكتب التي تحبب التلاميذ بالقراءة، وجهل التلاميذ بالغرض مما يدرّس». (
)
وذهب الباحث اللغوي «مهدي المخزومي» إلى أن الضعف في اللغة العربية يرجع إلى أسباب خارجية وداخلية، ومن الأسباب الداخلية الأوضاع الاجتماعية المتخلفة والأمية المخيمة على هذه الأمة والعقم في التدريس، وسوء اختيار الكتب المدرسية، ثم عاد وحصر الأسباب في عاملين اثنين هما المدرس والكتب، إذ يقول: «وما ضعف الطلبة حتى المتخرجين منهم في أن يفهموا نصاً أدبياً أو لغوياً، وفي أن يؤلفوا جملة عربية سليمة إلا لأن القائمين على تدريس النحو سلفيون متشددون إلى القديم لأنه قديم، ولأن الكتب المدرسية اليوم هي من مصنفات النحاة المتأخرين الذين عاشوا التخلف، وما زالت مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا تعتمد في تدريس العربية وعلومها المختلفة على مصنفات النحاة المتأخرين التي ليس فيها من النحو إلا صورة باهتة مهزوزة وحلقة مفرغة». (
)
ولقد أرجع الدكتور محمود السيّد مسألة تدني مستوى الأداء اللغوي إلى عوامل متعددة، ولقد شرح هذه العوامل بالتفصيل في كتابه «في الأداء اللغوي» (
) ، ومن هذه العوامل:
1- طبيعة المادة اللغوية المقدمة في المنهاج.
2- العامية وآثارها السلبية في اكتساب المهارات اللغوية.
3- عدم وضوح الأهداف.
4- غلبة طرائق التدريس الإلقائية التلقينية.
5- ضعف إعداد معلمي اللغة.
6- قلة المناشط اللغوية غير الصفية.
7- قلة إقبال الناشئة على القراءة الحرة.
8- القصور في أساليب التقويم.
9- ضآلة استخدام التقنيات التربوية في تعليم اللغة وتعلمها.
سادساً- من مستلزمات النهوض بالأداء اللغوي
ثمة مستلزمات للارتقاء بالأداء اللغوي، ولابد من توفرها حتى يتحسن المستوى، ويكون في المكانة المرغوب فيها على جميع الصعد، ومن هذه المستلزمات:
1- إصدار القرار السياسي اللازم للتعريب في جميع الدول العربية أسوة بالأمم الحية التي تعنى بلغاتها القومية، وكفانا تسويفاً وتلكؤاً من المسؤولين وممن بيدهم القرار.
2- توفر الوعي اللغوي لدى رؤساء الأمة وقادتها وملوكها وأمرائها حتى يكونوا قدوة حقيقيين وأمثلة حية أمام مجتمعهم في الحفاظ على اللغة القومية، والعناية بها، والاهتمام بإتقانها، وبخاصة أساسياتها.
3- وضع سياسة لغوية على الصعيد القومي، وتخطيط لغوي في ضوئها، ومن ثم وضع خطة في كل دولة عربية في ضوء السياسة القومية والتخطيط اللغوي في ضوئها.
وعلى السياسة اللغوية أن تعمل على تحديد الموقف من: (
)
· اللغات الأجنبية في المنظومة التربوية.
· التعليم باللغة الأجنبية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة.
· لغات الفئات الخاصة على الأرض العربية.
· العامية والشعر النبطي.
· وضع اللغة العربية في فروع الجامعات الخاصة الأجنبية على الأرض العربية.
· اللهجات الآسيوية في السوق والعمل وفي داخل البيوت في دول الخليج العربي.
· المؤتمرات المنعقدة على الأرض العربية باللغة الأجنبية.
· اعتماد ممثلي الدول العربية اللغة الأجنبية في المحافل الدولية على الرغم من اعتماد العربية لغة رسمية بين اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة ومنظماتها.
· عدم السماح بالعمل للعاملين على الأرض العربية إلا إذا خضعوا لدورات تعلّم اللغة العربية للحدّ من تأثيراتهم المباشرة السلبية في واقع اللغة داخل الأسر، وعلى الأطفال في سنيهم المبكرة.
· إلزام الشركات والمصانع الأجنبية التي تتعامل معها على ترجمة أسماء كل السلع والبضائع، وما يتعلق بها من كتابات، ودعايات، وتوضيحات إلى اللغة العربية قبل توريدها وإدخالها إلى الأسواق العربية على النحو المستعمل في بعض الأدوية المستوردة من الخارج.
· إزالة الأوهام من صعوبة اللغة العربية إن في نفوس أبناء اللغة، وإن في أذهان الأجانب الراغبين في تعلمها.
· إزالة الأوهام المتعلقة بأن طبيعة اللغة العربية تشكل عائقاً يؤخر صناعة المحتوى الرقمي العربي من حيث شكل الحروف والحركات وغيرها.
· تفنيد الدعوات الرامية إلى تعليم المواد العلمية باللغات الكونية، ولا يعدون العربية من اللغات الكونية، وإنما يقصدون بها الإنجليزية والفرنسية، متجاهلين أن العربية أسهمت أيما إسهام في مسيرة الحضارة الإنسانية، وهي من اللغات الكونية في مسيرة الحضارة البشرية.
وإذا كانت اللغة الإنجليزية تجتاح العالم، وتحتل المرتبة الأولى بين اللغات التي تدرس لغة ثانية في مختلف بلاد العالم، ولكننا لا نعرف بلداً واحداً في غير الوطن العربي أقدم أو حتى فكّر أو عمل على تدريس مواد العلوم والرياضيات بغير لغته القومية من فرنسا إلى الصين واليابان والبرازيل وكوريا وفيتنام وألبانيا والمجر وإسرائيل .... الخ.

4- وضع تشريعات وقوانين لحماية اللغة العربية والحفاظ على حدودها من خطر العولمة ولغتها المهيمنة على الصعيد العالمي من جهة، وخطر اللهجات العامية والهجين اللغوي من جهة أخرى، إذ لا شيء يجمع بين العرب سوى لغة فصيحة لأن اللهجات العامية الدارجة عامل تفريق بين أبناء الأمة في حين أن الفصيحة عامل توحيد، ولقد درس المستشرق الفرنسي «كانتينو» أكثر من عشر لهجات عربية في عمق، ويقول عن تجربته: «إنّ الاختلاف اللغوي شرّ، والوحدة اللغوية خير عظيم، وإني في حال العرب خاصة لأفهم كل الفهم، وأرى من حق العرب أن يشعروا بحاجتهم إلى لغة واحدة هي رمز وحدتهم الروحية رغم تباعد أقطارهم، وأن هذه اللغة الموحدة لا يمكن أن تكون سوى الفصيحة».
ويقول الكاتب الإنجليزي «هكسلي»: «إن كتابة العلوم والآداب باللهجة العامية يضعف المواهب العلمية أو يقضي على ملكة الإنشاء الفصحى، لذلك ينبغي لنا أن نرقى بعقول العامة إلى فهم لغة العلم والآداب العالمية، لا أن ننزل بالعلماء والأدباء إلى مستوى العامة». (
)
ولا يعني الأمر تبيان خطر اللهجات العامية المفرّقة فقط، وإنما يعني تبيان خطر الزحف اللغوي الإنجليزي في دول الخليج العربي والفرنسي في دول المغرب العربي في ظل العولمة، وخطر العربيزي والفرانكو آراب واللغة الفيسبوكية في مراكز التواصل الاجتماعي.
5- تفعيل الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها من اللغات، ومن الأجنبية إلى اللغة العربية وفي جميع ميادين المعرفة ولاسيما ميادين العلوم والتقانة (التكنولوجيا)، ذلك لأن الترجمة العلمية، وتعريب التعليم يعدان من وسائل إغناء اللغة العلمية والتقانية للقوى العاملة، ولهذه اللغة الأم دور كبير في تحسين مردود القوى العاملة، ويتنامى دورها مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة.
6- نشر اللغة العربية بين الأقليات غير العربية التي تعيش في البلاد العربية، وبين الجاليات العربية والجاليات المسلمة التي تعيش في البلدان الغربية، وبين الناطقين بغير العربية ممن يرغبون في تعلم اللغة العربية.
7- السعي إلى إحداث عولمة للغة العربية في أوساط المسلمين من غير العرب، إذ باستطاعة العرب تقديم برامج علمية وفكرية وقرآنية وشرعية مكتوبة أو مسموعة، على أن تكون مصوغة بالعربية الفصيحة السهلة والميسرة، وعلى أن تأخذ بالحسبان العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية والدين الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل شأن اللهجات المحلية لمصلحة الفصيحة.
8- إعادة النظر في مناهج إعداد المعلمين والإعلاميين، وفي برامج تدريبهم، بحيث تكون وظيفية وعملية ترّكز على الجوانب التطبيقية أكثر بكثير من تركيزها على الجوانب النظرية.
9- الإكثار من البرامج الموجهة إلى الأطفال والمصوغة بالعربية السليمة السهلة والميسرة عبر وسائل الإعلام المختلفة والمتنوعة، والإكثار من الأناشيد والأغاني المصوغة بالفصيحة.
10- الالتفات إلى الطفولة المبكرة (رياض الأطفال)، وضرورة الاهتمام بمناهجها وألعابها اللغوية وبمربياتها على أن يكون تأهيل هؤلاء المربيات على مستوى جامعي.
11- الإكثار من تقديم المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الإذاعية والتلفزية بالعربية السليمة.
12- الحؤول دون تقديم البرامج الدينية والتوجيهية عبر وسائل الإعلام بالعامية، والعمل على الارتقاء بلغة الجمهور لا على أن يتخلى الدعاة عن لغة القرآن الفصيحة إلى اللهجات العامية بحجة القرب من مخاطبته بلهجته.
13- وضع الخطط الرامية إلى ربط أبناء الجاليات العربية المهاجرة بثقافة أمتهم ولغتها وتقديم كل دعم مادي لازم لتحقيق ذلك على غرار ما تفعله الأمم الأخرى.
14- السعي الحثيث إلى زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة (الإنترنت)، وتقديم الجوائز والمكافآت لأصحاب أحسن المواقع وأفضل الباحثين الذين يستخدمون العربية السليمة في هذا المجال.
15- تفعيل أداء المجامع اللغوية العربية في وضع المصطلحات مواكبة لروح العصر، عصر العلوم والتقانة، وعصر التدفق المعرفي، والالتزام باستعمال المصطلحات الموحدة على الصعيد العربي تجنباً للبلبلة والاضطراب في هذا الميدان.
16- دعم جمعيات حماية اللغة العربية في الوطن العربي، وإنشاء جمعيات ولجان للمحافظة على اللغة، على أن يقوم المجتمع المدني بدوره إلى جانب الجهات الرسمية المعنية بالنهوض باللغة والارتقاء بها.
17- تفعيل العمل التطوعي في تنقية البيئة من التلوث اللغوي، على أن يكون كل مثقف مدققاً لغوياً وحريصاً على الالتزام باستعمال لغة سليمة في منأى عن الأخطاء اللغوية الصارخة.
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